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یعتبـر تحدیـد المفـاهیم فـى الدراسـات الإنسـانیة بوجـه عـام، والاجتماعیـة بوجـه خـاص مـن 
همیة بمكان، حیث أن الموضوعات التى تتناولها دراستنا تختلف حولها وجهات النظر، وبالتالى الأ

یختلــف المعنــى المقصــود والكــامن مــن وراء كــل وجهــة نظــر، وخاصــة عنــدما تــرتبط هــذه المفــاهیم 
بــالیهود، والتناقضــات التــى تمیــزوا بهــا علــى مــر العصــور، خاصــة فیمــا یتعلــق بموضــوع هــویتهم، 

ى ذلـك رأیـت أنـه مـن الضـرورى تحدیــد المفـاهیم التـى تهـم الدراسـة، وعرضـها وفقـاً لســیاق وبنـاء علـ
:البحث وأهدافه، ولذلك سوف نستعرض تعاریف المفاهیم التالیة والقضایا المرتبطة بها

:بین التعریف اللُغوى والاصطلاحى "ویةالهُ "
:"الهُویة"المادة اللغویة لـ: أولاً 

هى حقیقة الشىء أو حقیقة الشخص المطلقة، والمشتملة على صفاته: اللغةفى "الهُویة"
لفظ مركب" الهو الهو"، ضمیر الغائب المفرد المذكر، ولفظ "هو"الجوهریة، وذلك منسوب إلى 

).١(من هو، جُعل اسماً مُعرفاً باللام ومعناه الاتحاد بالذات
ل فـى العـدد یُقـا" الهـو هـو" "بأن )م١١٩٨-١١٢٦/هـ٥٩٥-٥٢٠" (ابن رشد"ویشیر 

أن محمداً هو أبو عبد االله، وبالجملـة متـى دل علـى شـىء واحـد : وذلك فیما كان له اسمان كقولنا
: إنك أنت أنا فى الإنسانیة، ومنه ماهو فى الجنس كقولنا: بعلامتین، ومنه ما هو فى النوع كقولنا

.)٢("وهذا كله من قسمة ما بالذات. یةإن هذا الفرس هو هذا الحمار فى الحیوان
تقــال بــالترادف علــى " هویــة"، إلــى أن "تلخــیص مــا بعــد الطبیعــة"فــى " ابــن رشــد"كمــا یشــیر

. ، كما تُشـتق الإنسـانیة مـن الإنسـان"الهو"المعنى الذى یُطلق علیه اسم الموجود، وهى مشتقة من 
فــــى كتابــــه ) م١٤١٣-١٣٣٩/ هـــــ٨١٦-٧٤٠"( الشــــریف الجرجــــانى"والهویــــة فیمــــا یشــــیر 

.)٣(متعقل من حیث امتیازه عن الأغیارلأمر ال، ا"التعریفات"
الحقیقة المكتملة المشتملة على الحقائق إشتمال أیضاً، الهویة بأنها " الجرجانى"كما یعرف 

النواه على الشجرة فى الغیب المطلق، والهویة الساریة فى جمیع الموجودات ما إذا أخذ حقیقة 
.)٤(الوجود لا بشرط شىء ولا بشرط لا شىء

.٩٦٧، المنجد، فى اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، بدون تاریخ، ص )لویس (معلوف )(١
، رسائل بن رشد، مطبعة دائرة المعارف )العلامة أبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد(القرطبى ) (٢

.٢٤م، ص ١٩٤٧العثمانیة، الطبعة الأولى، 
٣ ، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، "محمود درویش"ءة فى،نص الھویة، قرا)ولید. د(منیر)(

.٣٧م،ص٢٠٠٣
:، كتاب التعریفات، نقلاً عن)على بن محمد بن على(الجرجانى)(٤

http://www.islamicbook.ws/adab%5Cla/altarifat-.pdf/1/1/2009
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هویـة الشـىء ): م ٩٥٠-٨٧٤/هــ٣٣٩-٢٦٠" (أبو نصر محمد الفارابى"والهویة عند 
إشارة إلى هویته " إنه هو: "، كقولنا"له، كلٌ واحدٌ وعینیًته وتشًخصه، وخصوصیته، ووجوده المنفرد

.)١(وخصوصیته، ووجوده المنفرد له، الذى لا یقع فیه اشتراك 
فـى اللغـة، إلا أن هنـاك " الهویـة"ـمما سبق نجد أنه على الرغم من وجود أكثر من تعریـف لـ

راً بكـل مـا یخـص شخصـیة الفـرد یرتبط ارتباطاً مباش" الهویة"اتفاق على أمر واحد، وهو أن مفهوم 
ضــمیر المفــرد الغائــب " هــو"فــى اللغــة العربیــة مصــدر صــناعى مركــب مــن " الهویــة"ووجــوده، وأن 

" .ة"المشددة وعلامة التأنیث أى " ي"ومن اللاحقة المتمثلة فى ال " أل"المعرف بأداة التعریف 
فـى الإنجلیزیـة " Identity" ،"Identite"فـى اللغـة العربیـة، كلمـة " الهویـة"ویقابل مصطلح 

مجمــوع المواصــفات التــى تجعــل مــن شــخص مــا هــو : والفرنســیة، مــن الأصــل اللاتینــى وهــو یعنــى
فــى العبریــة المشــتقة مــن الجــزر "זהות"كلمــة " الهویــة"كمــا یقابــل مصــطلح . عینــه شخصــاً معروفــاً 

ـــز، شـــخَّص، أو عـــیَّن هویـــة : الـــذى یعنـــى" זהה" نـــى نفـــس المفهـــوم العـــام وهـــو یع). ٢(طـــابق، میَّ
.السابق، وهو أن الشخص هو نفسه مما یمیزه عن أى شخص آخر ویختلف عنه 

ونظراً لأنه لا یمكن فصل الفرد عن هویته، فلا یمكن فصـل الهویـة عـن الواقـع الاجتمـاعى 
مـا داخـل هـذا الواقـع بكـل " الهویـة"الذى یعیشه الفـرد، لـذلك كـان مـن الضـرورى، اسـتعراض مفهـوم 

یشــتمل علیــه مــن قضــایا سیاســیة واجتماعیــة ودینیــة وسیاســیة وغیرهــا، خاصــة مــن خــلال وجهــات 
.نظر علماء النفس والاجتماع وهو ماسنتناوله فى التعریف الاصطلاحى للهویة 

: الاصطلاحى" الهُویة"مفهوم : ثانیاً 
الأنــا الخاصــة بــه مــع الهویــة علاقــة الشــىء بذاتــه، فالشــخص یكابــد أو یصــارع فــى الهویــة 

ى طفولتـه وشـیخوخته هـو نفـس هـل الإنسـان فـ: والتساؤل هـو. ذاته، وفقاً للمتغیرات التى تحدث له
.وهل الشخص بمصائره المتغیرة هو نفسه هذا الشخص؟ الشخص؟

ـــدین،  ـــنفس والفلســـفة وال ـــم ال ـــم السیاســـة وعل ـــة، كعل ـــا مختلف ـــة مـــن زوای ـــاول العلمـــاء الهوی تن
.اهات كثیرة فى دراسة الهویة، وأصبح من الضرورى معرفة ما یمكن أن تمثله الهویةفظهرت اتج

الوعى الـذاتى –الشعور بالذات "عن طریق الهویة ) ١٧٠٤–١٦٣٢" (جون لوك"فسّر 
١٧٢٤كانـتإیمانویـل"ویـري الفیلسـوف". للأنــا – ى هـى مصـدر أن هویـة الـوعى الـذات) (١٨٠٤

عنــدما نتحــدث عــن هویــة العقــول فإننــا فــى الغالــب نســتعیر للعقــول التســمیة س، و الهویــة لكافــة النــا
) تحـاد الغیبـى للقـوى الخارقـة للطبیعـةلاا(، والتـى نتعـارك معهـا فـى داخلنـا، لقـد أصـبح )هویة الأنا(

:نقلاً عنوآراءتعریفات-مفاھیم"والثقافةالھویةبین)(١
1/1/2009http://www.cpas-egypt.com/pdf/Madiha_abd_elsattar/Ms.c/٠٠٢.pdf/

عربى للغة العبریة المعاصرة، المجلد الأول، دار شوكن للنشر،القدس، تل -، قاموس عبرى)دافید(سجیف)(٢
.٤٨٥-٤٨٤م،ص١٩٩٠أبیب 
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كریســــتیان "وجهــــة النظــــر الشــــكلیة المنطقیــــة ، قًـیّـــــم ومــــن منطلــــق . هــــو مصــــدر الهویــــة للنــــاس
عـــقول یمكــن أن تــُـقرأ  متماثلــة،والتى یمكــن أن یُـــطْرًح :" الهویــة فــى قولــه) ١٧٥٤-١٦٧٩"(وولــف

.)١("لحفاظ على معتقداتهابعضها محل بعض من خلال ا
والهویــة هــى الشــفرة التــى یمكــن للفــرد عــن طریقهــا أن یُعــرف نفســه فــى علاقتــه بالجماعــة 

ـــه ا ـــى ینتمـــى إلیهـــا، ومـــن خلالهـــا یتعـــرف إلی ـــة الت ـــاره منتمـــىالاجتماعی ـــك لآخـــرون، باعتب ـــى تل إل
: وهى تنقسم إلى. الجماعة

یحملها أعضاؤها الأفراد فى الجماعة، حیث تقوم عناصر زعامیة مختلفة، : الهویة الجماعیة-١
.اعة أكثر من سائر المنتمین إلیهاوجماعات ثانویة فعالة بدور أكبر فى تحدید هویة الجم

.)٢(بالهویة الذاتیة الجماعیةتتأثر : الهویة الذاتیة للفرد-٢
". للهویـة"ولقد أفرز علماء النفس والاجتماع العدید من التعریفات حول تحدید معنى واضح 

أنمـاط السـمات التـى یمكـن ملاحظتهـا أو "الهویة باعتبارهـا یتناول ) م ١٩٥٤" (دانیال میللر"فنجد 
).٣("الآخریناستنتاجها، والتى تمیز شخصاً فى نظر نفسه، وفى نظر 

السـمات : (فینبغـى أن نُمیـز بـین الهویـة الجماعیـة الموضـوعیة وهـى" میللر"ووفقاً لما حدده 
، )إدراكـه لنفسـه فـى نظـر الآخـرین: (، وبین الهویـة الجماعیـة الذاتیـة وهـى)حسبما یدركها الآخرون
.)٤()اك الذاتى للفرد عن مقدار سماتهالإدر : (وبین الهویة الذاتیة وهى

وتختلف الهویة عن العرقیة، فالعرقیة هى نسـق عرقـى یتكـون مـن مجموعـة مـن المراكـز أو 
الأدوار تعتبــر نمــاذج لســلوك الأشــخاص الــذین یرتبطــون مــن خــلال الــزواج أو الانحــدار مــن ســلف 

وقد یكون ارتبـاط الشـخص فـى هـذا النسـق عـن طریـق الأب، وقـد یكـون عـن طریـق الأم، . مشترك
یقـــة متبادلـــة مـــع أقـــارب الأب نســـق القرابـــة ثنـــائى، حینمـــا یكـــون الشـــخص مرتبطـــاً بطر وقـــد یكـــون 

.)٥(والأم
الخصـــائص البیولوجیـــة، : كمـــا یـــتم تعریفهـــا غالبـــاً علـــى أســـاس معـــاییر موضـــوعیه مثـــل

ر ولكــن المعــاییر الذاتیــة تبــدو أكثــر أهمیــة مــن المعــایی. واللغویــة، والثقافیــة، أو الدینیــةوالجغرافیة،
.)٦(عتقاد ذاتى بالسلالة المشتركةابأنها مسألة : وتعرف العرقیة ببساطة. الموضوعیة

-תל, ירושלים, העשר- כרך ששה, וארצישראלית, יהודית, כללית, ספרות , העברית האנציקלופדיה) (١
.629' עמ, זהות,1974, אביב 

.٧، ص١٩٩٧، إشكالیة الھویة في إسرائیل، عالم المعرفة ، الكویت )رشاد عبد الله.د(الشامى ) (٢
.٨المرجع السابق، ص) (٣
.١٠المرجع السابق، ص)(٤
.٢٦٣م، ص١٩٦٦ة ، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الأسكندری)محمد عاطف(غیث )(٥
، اللغة والھویة فى إسرائیل،المركز الفلسطینى للدراسات الإسرائیلیة، )محمد. د(أمارة )(٦

١٧م،ص٢٠٠٢فلسطین
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إریــك إریكســون"أنوللتمییــز بــین الهویــة الجماعیــة، والهویــة التــى تــنعكس فــى الفــرد، نجــد
Erik Erikson) "ســیجموند فرویــد"، لــدى بحثــه للصــیاغة التــى توصــل إلیهــا )م١٩٩٤-م١٩٠٢ "

البعـد الموضـوعى (یتحـدث عـن " أریكسـون"مـع الیهودیـة، فـإن " لهویته الداخلیـة")١٩٣٩-١٨٥٦(
ــز ).١(والــذى یــنعكس فــى الفــرد) للتكتــل الــداخلى للجماعــة " الأنــا"علــى دور " إریكســون"وبالتــالى ركَّ

) الهویـة كمـا عبَّـر عنهـا إریكسـون(" لأنـا"، وأنـا النمـو الصـحى لــ "الأنا العلي"أكثر من تركیزه على 
، هـى البحـث عـن یكون أفضل عند حـل الصـراعات الداخلیـة القویـة، والنقطـة المركزیـة فـى نظریتـه

.)٢(الذات وتحقیق الهویة
مـن مراحـل حول أهمیة إحساس الفرد بالهویـة خـلال كـل مرحلـة " إریكسون"امتداد لنظریة و 

فكـــرة –ن النفســـیین أحـــد المحللـــی-"Marciaجـــیمس مارشـــیا " النمـــو النفســـى الاجتمـــاعى، یؤیـــد 
أن تخضـــع لنظـــام تصـــنیفى یشـــمل أربعـــة حـــالات عـــن الهویـــة، مـــن حیـــث أنهـــا یجـــب" إریكســـون"

شــــأ فــــى فتــــرات الــــذروة لنمــــو تن" رتــــب"أشــــكال مــــن الهویــــة أو ": مارشــــیا"وهــــى وفقــــاً لـــــ. )٣(للهویــــة
تمثـل سـنة باعتبـار أن هـذه المرحلـة ٢٢-١٨، والتى تتشكل فى مرحلة المراهقة ما بـین الشخصیة

:مرحلة أزمة یمر بها المراهق، وهى
:الهویـة ) أو إنجـاز(تحقـق -١ Identity achievement وهـى التـى تُعبـر عـن تكامـل تطـور

ونمـــو الشخصـــیة فـــى هـــذه المرحلـــة، و أن الفـــرد مـــر بفتـــرة استكشـــاف للبـــدائل، واســـتطاع أن یحـــل 
.المشكلات بنفسه ویحقق نوعاً من الالتزام المحدد

ـــل -٢ ـــق(تأجی ـــى تحقـــق : MoratoriumIdentityالهویـــة ) أو تعلی ـــة الســـابقة عل وهـــى المرحل
.الهویة ، حیث یكون الفرد فى فترة الاستكشاف ، یبحث خلالها الشخص عن اختیارات مقبولة

:الهویـة) أو تعویق(إعاقه -٣ Identity Foreclosureعلـى وهـى تشـیر إلـى عـدم قـدرة الفـرد
.ى الالتزام بقیم ومعاییر الطفولةالاستكشاف، والاستمرار ف

:الهویـة ) أو انتشـار(تشـتت -٤ Identity diffusion وهـى أقـل مسـتویات نمـو الشخصـیة فـى
ستكشـاف للبـدائل اتللك الفترة، وتشیر إلى الشخص غیر الملتـزم بـأى إتجـاه محـدد، سـواء حـدث لـه 

.)٤(أم لا

.٩، إشكالیة الھویة في إسرائیل، المرجع السابق، ص) رشاد عبد الله.د(الشامي) (١
ض الفئات من المراھقات بالمؤسساتدراسة مقارنة لبع-، حالة الھویة)أمل حسن عبد المجید(علوان ) (٢

.٣٣، صم٢٠٠٨، كلیة الآداب، جامعة عین شمس )غیر منشورة(الإیوائیة، رسالة ماجستیر 
.٣٩المرجع السابق، ص) (٣
، النمو النفسى الاجتماعى وتشكیل الھویة، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة )حسن مصطفى(عبد المعطى)(٤

.٥٦-٥٥م، ص٢٠٠٤
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ها من أكبر التحدیات التى یجابههـا الفـرد، ذلـك ومحاولة رسم أبعاد" البحث عن الهویة"یُعد و 
مَـن أنـا؟ والـذى یُمثـل جـوهر الصـراع فـى مرحلـة الشـباب، : لـحؤله المُ التحدى الـذى یتجسـد فـى تسـا

مـن هنـا كـان لابـد مـن . )١(السیكولوجیة بثقل أعبائها الاجتماعیة والنفسـیةتلك التى تتسم مساحتها 
رات الثقافیــة، واللغویــة، والاجتماعیــة، والسیاســیه وغیرهــا، فــى ضــوء العدیــد مــن المتغیــ" الهویــة"فهــم 

.والتى تحیط بالفرد وتؤثر فى تشكیل هویته
:الهُویة أُطُر 
:الهویة فى الإطار الثقافى واللغوى : أولاً 
رتكازهــا علــى مســلمات ا، مــن حیــث -ثوابــت الأمــة -تُعــد الثقافــة الوطنیــة هــى مــن : الثقــافى –أ 

فالثقافة الوطنیـة ومـن ثـم الهویـة . تعمیمیة لدلالاته المعنویةبط به من تصوراتالدین وما ارت: مثل
الوطنیــة كیــان متحــرك، لأنــه كیــان تــاریخى یخضــع لشــرطى الزمــان و المكــان، أى یخضــع لشــرط 

و غیـاب هـذه الآلیـة هـو المسـئول عـن . المعطیات التى تطرحها مرحلة تاریخیة محددة دون غیرها
.)٢(فات و معها شعوبهااندثار كثیر من الثقا

ویــرى أحــد البــاحثین أن الهویــة الثقافیــة یجــب أن تفُهــم لــیس باعتبارهــا تركیبــاً أو بنــاء منبثقــاً 
علــى أســاس تحریــر الــذات مــن ..." جـورج لاریــن "عـن الماضــى، ولكــن نفهمهــا كمشــروع كمــا یــراه 

سـمات و طـرق الحیـاة عنــد ویتضـمن تعریـف الـذات الثقافیـة تمییزهـا عـن قـیم و. سـلبیات ماضـیها
ا تتسـم ة للهویـة الشخصـیة، كمـالرئیسـأن الثقافـة هـى إحـدى المحـددات " لاریـن"حیث یـرى . الآخر

.)٣(الثقافة بتنوع طرق الحیاة
فلــیس مــن شــك فــى أن للكلمــة . تعتبــر اللغــة هــى إحــدى مقومــات الثقافــة فــى أى أمــه: اللغــة-ب

اعـــل فـــى النهایـــة نتـــاج متـــراكم تاریخیـــاً لعملیـــات التفالمنطوقـــة دورهـــا الهـــام فـــى المجتمـــع، فاللغـــة
ولذلك لم یكن غریباً أن ترتبط اللغة ارتباطاً وثیقاً بمفهوم القومیة، رغم تباین الأشكال . الإجتماعى

وقـــد توالـــت مجموعـــة مـــن البحـــوث تســـتهدف التوصـــل إلـــى . التـــى یمكـــن أن تتخـــذها هـــذه الرابطـــة
ها أفــراد هــذه الجماعــه فـــى ص اللغــة التــى یســـتخدمشخصــیة الجماعــة، مــن خــلال تحلیـــل خصــائ

.)٤(تخاطبهم

.٢٢، مرجع سابق، ص، حالة الھویة)حسن عبد المجیدأمل (علوان )(١
٢ الجھود العربیة، دار الأقصى للطباعة، القاھرة -، نصوص الأدب المقارن)صلاح.د(السرورى )(

.٩م،ص٢٠٠٤
فریال حسن خلیفة، : الحداثة وحضور العالم الثالث، ترجمة-، الأیدیولوجیا والھویة الثقافیة)جورج(لارین ) (٣

. ٢٤-٢٣م، ص ٢٠٠٢القاھرة مكتیة مدبولى، 
، ١٩٩٣القاھرة ،١، مكتبة مدبولى، ط"الأشكنازیم"، دراسة فى الشخصیة الإسرائیلیة )قدرى. د(حفنى )(٤

.٧٩-٧٨ص
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نهـا أحـد إ. مؤشرات الهویـة الفردیـة والجماعیـةویرى بعض العلماء أن اللغة هى أحد أهم 
ة التــى بهــا تُعــرف المجموعــات وتُشــكل هویتهــا، وهــى تــؤثر أیضــاً علــى العلاقــات المكونـات الرئیســ

ة مكونــات الرئیســأن اللغــة هــى إحــدى الویــرى الــبعض الآخــر. فــةبــین المجموعــات العرقیــة المختل
ولكن طبیعة العلاقة بـین اللغـة والهویـة . ت كرمز للهویة والانتماء الثقافىالتى تستعملها المجموعا

ة، فهنــاك مــن ینكــر الصــلة المباشــرة بــین اللغــة والهویــة العرقیــة، ویــدعى أن واضــحلیســت دائمــاً 
الاتجـــاه الآخـــر یشـــدد علـــى أن اللغـــة وســـیلة الهویـــة، وهـــى المعیـــار العلاقـــة بینهمـــا عارضـــة، أمـــا

ــیم والمعتقــدات ــإ. الأساســى إلــى جانــب التــراث الثقــافى، والق ــالرغم مــن ذلــك ف ن أهمیتهــا تختلــف وب
، وتعتمــــد الرابطــــة بــــین اللغــــة والهویــــة علــــى الســــیاق الاجتمــــاعى المتعلــــق بــــاختلاف الأوضــــاع

قــد تــزداد أو تقــل بالنســبة للمجموعــة نفســها حســب الظــروف بالجماعــات اللغویــة المقصــودة، والتــى
).١(الاجتماعیة

:الهویة فى الإطار الاجتماعى : ثانیا 
ذلك : "هى) م ١٩٨٢-م١٩١٩"( تاجفل " إن الهویة الاجتماعیة كما طوًرها بشكل رئیسى 

، مـع القـیم والأهمیـةالجزء من المفهوم الذاتى للفرد الذى یستمد من معرفته فى مجموعة اجتماعیة
.)٢("العاطفیة المرتبطة بتلك العضویة

فالفرد فى كل الأوقات تركیب عضوى، وفى نفس الوقت عضو فـى المجتمـع، وهـو مـرتبط 
.)٣(جتماعیة التى تساعده على البقاءبالثقافة وبالعملیات الا

فى اعتمادها على الجماعـة ویرى أحد علماء النفس الاجتماعى، أنه لابد من دراسة الذات
وأن الــذات لیســت معطــاه بــل متطــوره فــى الفــرد كنتیجــة لخبراتــه . الاجتماعیــة التــى تنتمــى إلیهــا 

ــة المعقــدة . الاجتماعیــة  ــذات تنشــأ فــى مضــمون أو محتــوى متنــوع مــن الخبــرات الاجتماعی لأن ال
، ویمیـز أیضـاً تشـیر لأخـرىاجتماعیة معینة، ولاجداً، والحافلة بجوانب وأدوار تشیر إلى علاقات

كـذاتى " أنـا"وهو استجابة ورد فعل الفـرد بالنسـبة لاتجاهـات الآخـرین، و: كضمیرI""أو " أنا"بین 
"ME " :٤(ت الآخرین التى تُشكل بناء الذاتهى تنظیم مجموعة من اتجاها(.

عقلیـاً مجـرداً، ویرى بعض أساتذة العلوم السیاسیة، أن الصراع حول الهویة لیس صراعاً 
. )٥(ا الصراعإنما هناك دائماً عوامل اجتماعیه تؤثر وتتأثر بهذ

.١٩-١٨، اللغة والھویة فى إسرائیل، مرجع سابق، ص) محمد. د(أمارة ) (١
.١٦المرجع السابق، ص) (٢
.١٨مو النفسى الإجتماعى وتشكیل الھویة ، مرجع سابق، ص، الن)حسن مصطفى(عبد المعطى ) (٣
.٢٤٦الحداثة وحضور العالم الثالث، مرجع سابق، ص -، الأیدیولوجیا والھویة الثقافیة)جورج(لارین ) (٤

(٥)Hovsepion(Nubar), competing identities in the arab world, Journal of international
affairs, summer 1995, p49
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أن الواقع الإجتماعى له أكبر تأثیر فى تحدید نوع الهویـة، فمـثلاً " جیمس مارشیا"كما وجد 
مـن الجنسـین هـم أكثـر بعـداً عـن أسـرهم عنـه بالنسـبة للمـراهقین " تشـتت للهویـة"وجد أن من لدیهم 

فـى العـائلات التـى یكـون فیهـا " تعویـق الهویـة " حالات الهویة الأخرى، ووجد أیضاً فى حالـة فى
الآباء هم المسیطرین والمـوجهین لأبنـائهم، وغالبـاً مـا یكـون الأبنـاء فـى هـذه الحالـة أكثـر اسـتعداداً 

توقف "و "تحقق الهویة"لإشراك عائلاتهم فى اتخاذ قرارات مصیریة، بینما نجد العكس فى حالتى 
بســبب التــوتر أو التنــاقض فهــم لا یجیئــون عــادة إلــى والــدیهم -بالنســبة لكــلا الجنســین–" الهویــة

.)١(الوجدانى
:الهویة فى الإطار الدینى : ثالثاً 

فأحـــد افتراضـــات . )أفكـــاره و معتقداتـــه(أیدیولوجیتـــه یمكـــن تقـــدیر هویـــة الفـــرد مـــن خـــلال 
عـام فـى ) متلقـى(یقوم على أن الفرد فى أثنـاء تحركـه مـن شـخصنظریة النمو النفسى الاجتماعى 

یحـدث عـام فـى الرشـد، فإنـه فـى أثنـاء هـذا التحـرك النمـائى ) معطـى(مرحلة الطفولة، وتحوله إلـى 
فالمعتقـدات الدینیـة التـى تتشـكل فـى مرحلـة الطفولـة مـن المفتـرض . تغییر فى النسـق الفكـرى لدیـه

.)٢(ق ضیق فى مرحله الرشدإلا فى نطا-تقریبا-أنها لاتعمل
وقد یتكـون لـدى الفـرد أیدیولوجیـه لاتشـتمل علـى أى معتقـدات دینیـة، ورغـم ذلـك فـإن هـذه 

وجــود االله، ومعــاییر القضــایا : فــى الحســبان وجــود قضــایا دینیــة مثــلالأیدیولوجیــة لابــد وأن تأخــد 
نیـــة هـــى مـــدخل ســـهل للعـــالم وعلـــى هـــذا فـــإن التســـاؤلات عـــن المعتقـــدات الدی. الأخلاقیـــة وغیرهـــا

الأیــدیولوجى للفــرد، وتؤخــذ الاســتجابات ذات المغــزى الفكــرى عــن قضــایا الــدین كــدلیل علــى البنــاء 
فالـذى یمیـز مراتـب الهویـة لـدى الفـرد هـو قدرتـه . الأیدیولوجى والفكرى المصاحب لتشكیل الهویـة 

.)٣(تحدید معتقد دینى بعینه من عدمه على 
:لإطار السیاسى الهویة فى ا: رابعاً 

إن الآراء السیاســـیة مـــن القضـــایا التـــى تســـاهم فـــى تقـــدیر هویـــة الفـــرد، والتـــى تمـــدنا بأفكـــاره 
نتقال من الطفولة إلى الرشد یحتـاج إلـى تـوافر المسـئولیة حیـال دائـرة حیـاة لافلما كان ا. ومعتقداته
د أحــد مظــاهر الإحســاس یــة یُعــفــإن الالتــزام بــالآراء حــول القضــایا السیاســیة والاجتماع، الآخــرین

.)٤(بالمسئولیة

، أزمة الھویة فى المراھقة والحاجة للإرشاد النفسى، مكتبة النھضة )أبو بكر مرسى محمد. د(مرسى)(١
.٢٤م، ص ٢٠٠٢المصریة، الطبعة الأولى، 

.٨٣، النمو النفسى الإجتماعى وتشكیل الھویة ، مرجع سابق، ص)حسن مصطفى(عبد المعطى )(٢
.٨٤المرجع السابق، ص)(٣
.٩٨السابق، صالمرجع)(٤
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ویشكل الجانبان السیاسى والدینى مدخلاً ثابتاً لفلسفة الفرد فى الحیاة، وقد یوجد أشخاص 
فیجب إمعان . جتماعیة والعكس بالعكسالتزامات دینیة، ولكنهم یملكون التزامات سیاسیة و ابلا 

ر مایكون عقلانیاً فى معتقدات السیاسیة نفسها، وعلى قدلتزام الذى یولیه الفرد لللاالنظر فى ا
) .١(لتزامه السیاسى بقدر ما نحكم على تشكیل الهویة  ا

ومن هنا یتضح أیضاً أن المعتقدات والمیول السیاسیة لیست فقط وحدها هى التـى تشـكل 
تبنى الفرد لنفسه أى هویـة فیمكن أن ی. هویة الفرد ككل، وإنما یمكنها فقط أن تُعبًر عن جزء منها

وهـو مـا نجـده عنـد . من الهویات فى الأطر السابقة، وقد تتجمع جمیع الهویات داخل هویة واحـدة
، الذى یعترف بصعوبة تعریف الهویة، بالرغم من أبحاثه العمیقة فیها، فیقول، أن "إریك إریكسون"
.)٢(" هویة الأنا تتطور من الإمتزاج التدریجى لكل الهویات"

:الهویة فى إطار المنهج السیكولوجى التاریخى : خامساً 
إن المـــنهج . هـــذا المـــنهج یســـتند إلـــى خطـــوط فـــى الشخصـــیة لیســـت بالضـــرورة معروفـــة

الســــیكولوجى التــــاریخى یتنــــاول البعــــد الســــیكولوجى للأحــــداث التاریخیــــة، بمعنــــى كیــــف تتطــــور 
التأثیر عن طریـق أیـدیولوجیات مختلفـة، الشخصیة والهویة فى موقف تاریخى معین، حینما یكون

وكیف تؤثر على التاریخ، وحینما یمر التأثیر مرة أخرى عبـر الأیـدیولوجیا، فـإن التأكیـد یكـون أولاً 
ویعتمــد هــذا –وقبــل كــل شــىء علــى تــأثیر المواقــف التاریخیــة علــى شخصــیة الفــرد ولــیس العكــس 

ویعتـرف هـذا المـنهج ". ج لیفتـون.ر"و " سـونإریـك إریك"المنهج من الناحیة النظریة على دراسـات 
بعناصر الشخصیة، وبالاحتیاجات الأساسیة والعالمیة، التى تتجلى فى صور مختلفة، فى مواقف 
تاریخیــة معینــة، وهنــا تكــون المفــاهیم الرئیســیة العامــة، مــن أجــل بحــث الصــراعات السیاســیة هــى 

)٣(. مفاهیم الأیدیولوجیا، والهویة، والتصور الذاتى
ــدیولوجیا اســتناداً إلــى إریكســون ، علــى إنهــا مجموعــة التصــورات "ومــن الممكــن تحدیــد الأی

والعقائــد التـــى تُتـــیح وجـــود هویـــة معینـــة، أو علــى إنهـــا إطـــار لإدراك الواقـــع وفقـــاً لعملیـــات الحســـم 
ى القیمیــة المحــددة الثابتــة، وفــى حالــة هــذا الصــراع، مثــل ســائر الصــراعات الأخــرى، یكــون المغــز 

السـیكولوجى للأیــدیولوجیا هــو أن الجماعـات المتنازعــة تختلــف فـى إدراك واقعهــا، ولا تنحصــر فــى 
)٤(. تلك المظاهر المرتبطة بالبیئة، ولا تحدد مكاسبها وخسائرها بنفس الصورة 

.٩٩، مرجع سابق، صالنفسى الإجتماعى وتشكیل الھویة، النمو)حسن مصطفى(عبد المعطى )(١
. ٨، إشكالیة الھویة في إسرائیل ، مرجع سابق، ص) رشاد عبد الله.د(الشامي)(٢
لمعرفة، الكویت، یونیو ، الشخصیة الیھودیة الإسرائیلیة والروح العدوانیة، عالم ا)رشاد عبد الله.د(الشامى ) (٣

.١٦، ص١٩٨٦
.١٧المرجع السابق، ص)(٤
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:ختلافها حول مفهوم الهویة اتضارب الآراء و 
نا هویات دائمة، وإنما فقط هویات مرنـة، یُعلن بعض الباحثین المحدثین أنه یجب أن لا تكون ل

ومن جهة أخرى، فإن العلاقـات العرقیـة تـرتبط . كل شىء صلب یذوب فى الهواء: مؤقتة، ومتنقلة
بالتسامح حیال الهویات الأخـرى بدرجـة الأمـان التـى تتمتـع بـه المجموعـة، ونظـرة أفـراد المجموعـة 

كلمـا كـان أعضـاء المجموعـة أكثـر : "أنـهذلك، إستنتج بعـض العلمـاء بوعلى ضوء . حیال هویتهم
).١("أمناً وایجابیة حول هویتهم، فإنهم یكونون أكثر تسامحاً مع المجموعات الأخرى

فنجــد : مــن الأســاس" الهویــة الشخصــیة"كمــا أن هنــاك ثمــة فلاســفه تعتــرض علــى مفهــوم 
ویعتبـــر الهویـــةق،مـــنهم مـــن یثیـــر الشـــك فـــى وجـــود الجـــوهر الإنســـانى، بـــل وینكـــره علـــى الإطـــلا

فریـــدریك فیلهـــیلم "ویتـــابع . تغیـــر فـــى الزمـــانالشخصـــیة وهمـــاً مـــن الخیـــال، لا یتفـــق مـــع معنـــى ال
بأن الذات لیست شـیئاً مـا مُعطـى، إنهـا شـیئاً مـا مخترعـاً مـن خلـق مـاهو ) ١٩٠٠-١٨٤٤("نیتشه
ست واعیة بذاتها الشك حول تماسك الذات وتكاملها، وردًها إلى قوى لی" فروید"كما یُدخل . موجود

وجمیعهم  رأوا أن الهویة فیما بعد الحداثة تنقصـها الـذات المسـتقلة، المتماسـكة، والمتكاملـة، فـلا . 
فالــذات تفتــرض هویــات مختلفــة فــى أزمنــة مختلفــة، فالإســتمرار . هــى ذات ثابتــة، ولا هویــة دائمــة 

).٢(هما صفات المجتمع التقلیدى 
تضارب فى آراء بعض علماء النفس والإجتماع عن كیفیة ونلاحظ مما سبق أن هناك 

" الذات"وEgo"""الأنا"استخدام بعض المصطلحات المرتبطة بموضوع الهویة، مثل مصطلح 
""Selfالشخصیة"و" "Person" حیث یستخدمها البعض بالتبادل على أنها تُشیر إلى نفس ،

ى اختلاف أو اتفاق هذه المصطلحات، المعنى، والبعض الآخر یتجاهلها، ولا یلتفت إلى مد
:الفرق بین هذه المصطلحاتولذلك سوف نُشیر إلى 

":الشخصیة"و " الذات"و " الأنا"الفرق بین 
"الهو"ذلك القسم من "على أنها جزء من الشخصیة وتمثل " فروید"ینظر لها " : الأنا"أولاً 

وبالتالى فإن .)٣(بواسطة جهاز الإدراك الحسىشراً العالم الخارجى فیه تأثیراً مبایؤثرالذى 
هو تحدید الفرد لمن یكونه وما سیكونه بحیث یكون المستقبل المتوقع " بهویة الأنا"المقصود 

امتداداً واستمراراً لخبرات الماضى أو تكون خبرات الماضى متصلة بما یتوقعه من مستقبل 
اس باستمرار الكیان الداخلى، مضافاً إلى وینطوى تكوین الهویة على الإحس. اتصالاً ذا معنى

ذلك التوحد مع شىء خارج هذا الكیان، وهذا یعنى أن الفرد یعیش لیحقق توقعاته لنفسه، 

. ١٨، اللغة والھویة فى إسرائیل، مرجع سابق، ص) محمد. د(أمارة )(١
٢٦-٢٥-٢٤الحداثة وحضور العالم الثالث، مرجع سابق، ص -، الأیدیولوجیا والھویة الثقافیة)جورج(لارین )(٢
.٥٢زمة الھویة فى المراھقة والحاجة للإرشاد النفسى، مرجع سابق، ص، أ)أبو بكر مرسى محمد. د(مرسى)(٣
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وتوقعات المجتمع أیضاً، مع سعى الفرد الدائم للمحافظة على استمرار تصوره لهذا الكیان 
عند الحدیث " إریكسون " ا أكد علیه الداخلى، واعتراف الآخرین لهذا التماثل والإستمرار، وهو م

) .١(عند المراهق " هویة الأنا"عن صراع 
الكیان الجوهرى أو عند بعض علماء النفس بأنه " الذات"یشیر لفظ " : الذات"ثانیاً 

یؤكد شعور الفرد " الذات"الخاص الجزئى لشخص واحد، وقد تُستخدم كمرادف للشخصیة، فلفظ 
أنها تمثل المجموع الكلى لأفكار واتجاهات الفرد عمن هو : "ها البعض الآخریصف، كما "بكیانه

.)٢("كون إدراك الشخص وإحساسه بوجودهومن هو، وأنها تتضمن كل الخبرات التى ت
یعنى مجموعة من الصفات التى تمیزو )٣("الشخصیة"إن مصطلح " : الشخصیة"ثالثاً 

، فى جوانب عدیدة منها، هى "الشخصیة الفردیة"أما ومیة، إما فردیة أو ق" الشخصیة"و، الشخص
نتیجة عملیة تفاعل مركبة بین الإنسان الفرد من جهه، وبنیان مجتمعه، وثقافته، وتاریخه، وبیئته 

فهى شخصیة تنتج عن عملیة " الشخصیة القومیة"أما . الطبیعیة و الاجتماعیة من جهة أخرى
ماعة من الجماعات البشریة من جهة، وتشكیل اجتماعى، تفاعل تمتد ردحاً من الزمن، بین ج

ومن خلال الامتداد الزمنى تكتسب هذه الجماعة سمات . وتاریخى، وبیئة طبیعیة من جهة أخرى
یرها من الجماعات معینة، وهویة محددة تصبح ثابتة أو شبه ثابتة، یُفترض أنها تُمیزها عن غ

ف علماء النفس والاجتماع  حول تحدید مفهوم یتضح مما سبق أن اختلا).٤(البشریة الأخرى
واحد للهویة، یرجع إلى ما ذهب إلیه البعض من أن تعریف الهویة لیس أمراً یُبحث عنه فى 
القوامیس، وإنما هو فى الأساس موقف فكرى وسیاسى، والحقیقة أنه لیس هناك تعریف صحیح 

، مفید أو غیر مفید، فى ر ملائمك تعریف ملائم وتعریف غیوإنما هنا...وآخر خاطىء للهویة
من هنا یمكننا القول أن الهویة موقف فكرى ثقافى . ظروف تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة معینة

اجتماعى سیاسى ودینى، قبل أن یكون مجرد مصطلح یشیر إلى جملة من الأشیاء تتسع أو 
ى فى نفس تضییق حسب رؤیة المفكرین، والذى قد یمیز مجموعة من الأشخاص عن الأخر 

ومن هنا كانت خصوصیة هذا المفهوم، وخاصة عند تطبیق هذه المفاهیم على مجتمع . المجتمع
یتمیز هو الآخر بخصوصیة معینة، كالمجتمع الإسرائیلى بكل تناقضاته، وتنوع مفاهیم الهویة 

...لدیه، وهو ما سنعرض له بشىء من التفصیل فى أبواب البحث وفصوله

٥٤، أزمة الھویة فى المراھقة والحاجة للإرشاد النفسى المرجع السابق، ص)أبو بكر مرسى محمد. د(مرسى)(١
.٥٣المرجع السابق، ص ) (٢
یة مأخوذ من اللفظ اللاتینىوفى الإنجلیز،"شخص"فى اللغة العربیة مأخوذ من لفظ " الشخصیة"مصطلح ) (٣
: أنظر.، وھو القناع الذى یرتدیھ الممثل لیعبِّر عن السمة الأساسیة للشخصیة التى یؤدیھا"personaبیرسونا"

.٩م، ص٢٠٠٢، من ھو الیھودى ؟ ، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاھرة )عبد الوھاب. د(المسیرى 
.٩، صالمرجع السابق) (٤
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